بقام: عبد الجبارحمود الساماف 


البصرة مدينة عربية إسلامية إحدى مدن العراق الشقيق . وهي ذات ماض تليد عريق . أسسها (عتبة بن غزوان) 
عام 1ه pV‏ بأمر من الخليفة عمر بن الخظاب رضي الله تعالى عنه . 

وكان للبصرة OLE‏ كبيرء إذ كانت مركزاً إداريا من الولايات الإسلامية » ومدينة بمثل هذه الأهمبة . كان لا بد أن 
يتزايد السكن ad‏ . وقد بلغت أوج ازدهارها في العصر العباسي » حيث كانت هي وضاحيتا TS‏ مركز تجارة الغرب 
البحرية التي بلغت الصين . 


لدل العدد )44( ص "١‏ 


Hp «المشاصيف» واسطة النقل النهزية البدائية > وهي راسية على مياه شط‎ oe 


لقد كانت البصرة مركزاً فكزياً مها جيث 
تحدثت كتب التاريخ عن مكتباتها العامة 
ومساجدهاء وقد أنجبت فطاحل العلماء والأدباء 
كالحسن البصري . والحريري ؛ صاحب 
المقامات المشهورة » وابن سيرين وابن 
الجوزي « وعالم الفيزياء الحسن بن اليثم . 

تقع البصرة على الضفة الشرقية من شط 
العرب على بعد حوالي ٦۷‏ كل من الخليج 
العربي . و 0ه كل عن 으리‏ العراقية 
الكويتية » و 544 كم إلى الجنوب الشرقٍ من 
تغداد. 

وبفضل ما كان للبصرة من دور في تأريخ 
العرب المسلمين » وما تحويه اليوم من آثارهم » 
أصبحت be‏ اهتام السائحين من العرب 


host‏ العدد )48( ص۲۲ 


والأجانب ٠‏ الذين يحرضون دائماً على أن تكون 
البصرة في مقدمة برامج زياراتهم لمدن العراق 
التاريخية . 


تسمية البصرة 


ذكر Cole‏ الفناترون_ Coley‏ ان 
العرب » أن معنى البصرة الأرض الغليظة 
الرخوة الضاربة إلى البياض أو 년‏ بياض . 
قال ياقوت في معجم البلدان : إنغا “ميت 
البصرة للحجارة البيضاء التي في المربد . وقال 
أبو علي الغالي : 
سق الله البصرة الوسمي من 니네‏ 
فإن Gl,‏ صدى لا يريها 


وقيل إن سبب تسميتها بالبصرة. أن 
(عتبة بن غزوان) كتب إلى الخليفة 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى cae‏ 
يستأذنه في تمصيرها » فوصفها له بقوله : إن 
أرى Last‏ كثيرة القضة في طرف البر إلى الريف 
ودونها منافع » فيها ماء وفيبا فضاء . فقال 
عمر: هذه أرض بصرة قريبة من المشارب 
والمرعى والمحتطب . 

وليس من الغريب أن تكون البصرة تكبيرا 
لاسم القرية الآرامية التي عرفت هناك قبل 
الفتح الإسلامي باسم « البصيرة » كا أشار 
ياقوت . 

وذكر الشرفي بن القطامي أن المسلمين 
حين وافوا مكان البصرة للنزول بها » نظروا إليها 
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من بعيد وأبصروا الحصى ale‏ فقالوا : إن هذه 


بصرة » يعنون حصبة » فسميت بذلك . 

وهناك أمماء أخرى عديدة أطلقت على 
البصرة » من بينها: خزانة العرب » والقغر 
الباسم » والفيحاء » والعجوز النجراء . وكان 
الحجاج بن يوسف ge!‏ يقارن بين البصرة 
CBS,‏ "فقتاك:: «الحكزفة كر cele‏ 
والبصرة عجوز نجراء » أوتيت من كل حلي 
وزينة !» . 

وسميت WS‏ ب (ele)‏ بسبب 
رطوبة 배어‏ وتقلبه لقربها من andl‏ عل 
مشارف الصحراء . وكان الفرزدق أول من 
cle IL ba‏ سامحه الله إذ قال منشداً في 
مربدها : 


& صياد يبحث عن السمك في مياه شط العرب ج 
لزلا كر مالف pe‏ ل 
ا pes romero‏ الع ال وط 


ما قبل الإسلام 


كان النشاط التجاري الذي يتمركز في 
فُرضة Cie UY‏ القوافل التجارية 
العربية إلى هذه البقعة التي عرفها العرب قبل 
الإسلام . 


ومن المرجح أن بداية سوق البصرة الشهير 
ب (المريد ) ترجع إلى فترة مبكرة . وكون هذه 
السوق تقع على طرف الصحراء غربي 
البصرة » قد يقوم شاهداً على نمو هذه السوق 
مستقلاً عن المدينة وسابقاً لنشاتها . 


ومن الحائز أن السلطات الفارسية المحتلة في 
سعيها لدرء خطر هؤلاء المقيمين من العرب 
وإبعادهم عن الاتصال المباشر بالمناطق المأهولة › 
قد حدذ مكان السوق على طرف الصحراء بهذه 
الكيفية » ومن ثم عرفت المربد ب (باب 
البادية ) . 

لقد كانت منطقة البصرة تضطلع بدور مهم 
في حياة شبه جزيرة العرب قبل الإسلام» فقد 
كانت إغارات الأعراب في صحرائهم المجاورة 
متصلة على القرى والمسالح والحاميات 
الفارسية . ولقد اتخذت تلك الإغارات شكلا 
منظ) » خاصة بعد الانتصار العربي الكبير 
الذي حققه بنو بكر بن وائل في معركة 
ذي قار (حوالي سنة ٣۱۰‏ م)» حين هزموا 
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عسكرية ol «dae‏ في رغبة السلطة بانتقاء 
العوائق الطبيعية بين العاصمة (المديئة المنورة ) 
والمضر الحديد» فأريد هذا pall‏ أن يكون 
قاعدة تموين وعدة وإمنداد > وظهيراً CHL‏ 
تحرير العراق من برائن الفرس . فقد RS‏ 
الضرورات العسكرية في اختيار الموقع وما تلاه 
من خططء وكان هدف العرب الأول هو 
محاصرة القوات الساسانية » في المنطقة ومنعها 
من الإمداد إلى الشمال» والتي كانت تواجه 
زحف العرب المسلمين الكبير على مواقعها . 


کا كان Lal,‏ أن موقع البصرة على 
أطراف الصحراء أضمن للسلامة إن دعت 


الضرورة للانسحاب » في الاتصال السريع 
بداخل الجزيرة العربية لمواجهة أي خطر فارسي 
داهم على se‏ البصرة . 

ويلاحظ أنه بعد انتصار العرب المسلمين 
السريع في ثممال السواد (العراق) él‏ 3 
واقعة القادسية والمدائن وجلولاء على 
التوالي » قد استأنفت القوات الإسلامية التي 
كان يقودها عتبة بن غزوان daly‏ حاميات 
الفرس على نهر دجلة شمال ALY‏ » من معسكر 
البصرة » وأجبرت المدافعين عن ميسان › 
ودست ميسان وأيرقباذ © على الفرار. 

ولا توفي عتبة بن غزوان في عام CANN‏ 


Ge *‏ من مدينة البصرة لا 


ولى الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله تعالى 
عنه ‏ المغيرة بن شسعبة على البصرة.. وللكن 
تطور البصرة الحقيقي حدث في ولاية أبي 
موسى الأشعري سنة ۱۷ 0479 
(- 1 م)» وقد استوطن cit pat‏ 
العرب في المنطقة . 


لقد كانت غاية هذا التطور 
الأغراض الحربية للجيوش العربية الإسلامية 
التي انطلقت من جزيرة العرب لتحرير العراق 
من سيطرة الفرس . ومن الواضح أن قس) كبيراً 
ممن استقروا بالبصرة شرع منذ البداية في إقامة 
أسس ثابتة لمجموعة حضرية مستقرة لا تؤثر عليها 
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اتدل العدد )99( ص YO‏ 


تحركات الجيوش . ومع أن البصرة ظلت تحافظ 
في طبيعتها ووظيفتها العسكرية لأكثر من قرن» 
إلا أن هذا القسم المستقر من السكان» هو 
الذي ترك أثره الواضح على تاريخ الإسلام في 
تلك المرحلة التكوينية . 


عهد الأمويين 


اهم الأمويون بالبصرة [pS‏ لخطورة 
موقعها الاستراتيجي ؛ ولكونها وسطأ بين 
سورية والحجاز وبين النمرين (دجلة 
والفرات ) وفارس » ولذلك اتخذوها في بعض 
الأحيان مقرأ لإمارة العراق . فازدحمت بالوف 
التتجار وأهل الضناعة والمغارف > وطار صصيتها 
في الآفاق حتى عظم شأماء وأصبحت من 
أعظم بلاد العروبة والإسلام في عهدهم » 


ادیال العدد )44( Woe‏ 
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fait +‏ الاشجار 년‏ مدينة البصرة * 
Oppel‏ بالسعة اوالعمران ARH FAS)‏ 
وظل السعد يخدم البصرة حتى ble‏ العرب 
(خزانة العرب) 


tla مهدا‎ gall .هذا‎ Gb ipa cals, 


والفنون والآداب ومركزاً للتجارة والصناعة 
eI SI Lice,‏ والفقهاء WIL,‏ 
والشعراء . 


عهد العباسيين 


وعندما قامت دولة بني العباس في ٠۳‏ ربيع 
الأول سنة ca try‏ واتخذ أبو العباس 
السفاح مدينة الكوفة مقرأ له» بعث في 
السنة ذاتها عساكره لأخذ البصرة من الأمويين < 
فانسلخت منهم على يد القائد سفيان بن 


ak 


معاوية بن يزيد بن الملهب. بعد معركة 
دامت سبعة أيام . 

وني عهد الخليفة هارون الرشيد› 
وصلت البصرة إلى أرق درجات di‏ 
وصارت من أكبر مدن الإسلام » وزادت عمارتها 
وكثرت ٹرواتہا , 

وبعد أن ضعفت الدولة العباسية » بدأت 
البصرة بالانحطاط» وخاصة في عهد بني بويه 
«pel‏ رركم الاجا sgl hy‏ 
العباسي الأخيرء حتى أصبحت في القرن السابع 
ال هجري » لا تزيد على BH‏ محلات ! . 

ثم توالت النكبات على البصرة » فقد أغار 
عليها الخوارج حتى اضطر من بتي من أهلها 
إل الهجرة. فتركت وحريت عام CANON‏ عن 
آخرها › وكان سبب خرابها: ظل الولاة 


E 0. 


come € 


cle!‏ باحتلال البصرة من قبل الخيوش 
البريطانية سنة 1910 مهيداً لاخلال 
العراق كله فا بعد . 


البصرة اليوم 


أما البضرة اليوم  »‏ فهي 제니‏ ضخمة 
تتخللها شوارع فسيحةء وتقطعها Gla‏ 
واسعة وتخترقها الأغبار والقدوات » مما أكسبها 
بحن اسم (بندقية الشرق ) . وهي تقسم إلى 
تلاك مناطى كه هي : البصرة . 
العشارء المعقل . 


نحط العدد )8%( ص۲۸ 


% منظر من شط العرب‎ oe 
شرقية‎ Cll الهندسي‎ Wy والبصرة‎ 
الطراز » وبعمرانها الحديث غربية . ولكن توسع‎ 
CSI فزض الطراز‎ Yd dt peal 
ومديئة البصرة الحديثة » وسط حزام من‎ 
النخيل » ويصلها بشط العرب القناة المعروفة‎ 
ب «نهر العشار» » وهي التي أطلق عليبا‎ 
الأوروبيون اسم القناة الكبيرة لمدينة البندقية‎ 
العربية؟:‎ 
وتلعب البصرة اليوم دوراً هاما في اقتصاد‎ 
فهي ميناء العراق ومنفذه على‎ 이 العراق كله‎ 
البحر . وكان العراق  قبل الحرب مع إيران‎ 


يصدر منتجاته عن طريق ميناء البصرة إلى جميع 
أنحاء العام » وكان يستقبل السلع التي يحتاجها 
من مختلف دول الشرق والغرب . 


وتشتبر البصرة بالقور على Gilet‏ أصنافها » 
وتنتج حوالي CI)‏ ألف طن سسنوياً » وإن 
هذا الرقم AST‏ من نصف إنتاج العراق كله من 
اتفور على مدار السنة . وقدروا عدد أشجار 
النخيل في البصرة » فوجد وها تزيد على 
أربعة عشر مليون US‏ من مجموع عدد 
النخيل في العراق كله . والبالغ حوالي 
(T+)‏ مليون 지고‏ . 
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جزيرة الستدباد 


وهي من المناطق السياحية الرائعة في 


ا . تقع وسط شط oy yl‏ ¢ مقاا gas‏ 
se) (5 J‏ بل 


شط العرب في (المعقل ٠)‏ وترتبط بضفتي 
الشط بجسر السندباد . فيا حدائق واسعة مزينة 
بنافورات the‏ وأشجار باسقةء وفيبا منشآت 


لراحة الزائرء منها كازينو سياحي ودور سياحية 


& الصئاعات الشعبية ( الفولكلورية ) في منطقة 지시‏ لا 


©. ا ا‎ shih me 
oF Wê ih TPA te 
\ 


للاقامة . هذا بالإضافة إلى الفندق العام 
ㆍ‏ 5 

=i ert 2‏ 
(에게‏ قرب الجزيرة والكازينو الواسع الذي 


أنشئ في الطرف الجنوبي من الجزيرة . 


أهم آثار البصرة 


إن أهم ما ينبغى ذكره من الآثار ف 
البصزة » بقايا مديئة البصرة القدية والمسجد 


لدیل العدد )49( ص۲۹ 


أنشى في السنة الرابعة للهجرة . . إلى جانب 
بعض المعالم التاريخية . 


شناشيل البصرة 


تتميز البْصَرة ؛ ' وتخاصّة امبانما القديمة © 
بالشناشيل ٠‏ والشناشيل هي النتوءات والبروزات 
التي تظهر في الطابق الأول فقطء ve‏ 
تصحيح شكل الطابق الأرضي غير المتجانس إلى 
شكل متجانس ذي زوايا قائمة » Sy‏ غرف 


Glee — ١‏ عباس الموؤسوي : العوامل BA‏ لنشأة 
وتطور المدن العربية الإسلامية ٠‏ منشورات وزارة BL‏ 
والإعلام ‏ بغداد/ ۱۹۸۲م . 

؟ ‏ دائرة المعارف الإسلامية »> الجزء الثالث ؛ الترجمة 
العربية »> مادة (بصرة) ١‏ 

OL - ۴‏ فيضي : البصرة العظمى . GE)‏ بنشره 
الدكتور عبد الحميد قيضي ) . 


الیل العدد )44( صن Te‏ 


الطابق نفسه إلى غرف ذات أضلاع متوازية 
ومتعامدة » وهذا مما جعل بعض هذه البروزات 
ذات أشكال غريبة مثل أسنان المنشار. ومهمة 
هذه الشناشيل » حفظ جدران الطابق الأرضي 
من أشعة الشمس. الحارة في الصيف . 
تصنع الشناشيل من الخشب ٠‏ وذلك 
لتخفيف الوزن على الجدران المعقودة في الطابق 
الأرضي . لذا نرى أن الشناشيل من الخارج 
توازنها ممرات بارزة de)‏ شكل بالكون ) عن 
الحدار مطلة على الفناء التي ها عمل الشناشيل 
نفسها في الصيف » أما في الشتاء » فتحافظ على 


هه أهم المراكز الحضارية في البصرة ©© 


WK المعتمدة‎ aol tl & 


. يولير (تموز) ۱۹۷۰ م- الكوبت‎ ٠314٠ العدد‎ Celt) 
. العديد من الجلات والصّحف والتشرات العراقية‎ 4 
المع بطرس البستافي : كتاب دائرة المعارف ؛ مادة‎ 4 
. ) البصرة‎ ( 
الدكتور أحمد شلبي : التاريخ الإسلامي والحضارة‎ - ٠ 
. م141١ الإسلامية » الحزء الأول الطبعة الخامسة  القاهرة‎ 
시프 خامد البازي.: البصرة في الففترة‎ + 


الغرف وشبابيكها المطلة على الفناء من أشعة 
الشنمس والمظر + 

أما شبابيك الشناشيل » فتكون عادة من 
الع لمنزلق عمودياً » وذلك لتلافي تبذير قسم 
من الغرفة » ولصعوبة فرش BW‏ وخاصة 
بجانب الشبابيك نفسهاء والتي كانت المنفذ 
الوحيد لنظر نساء الدارء وهذا نما جعلها ذات 
زخارف مشبكة gl‏ المارة في الطريق من التعرف 
على الشخص الناظر أو الجالس بالقرب منها . 


+ 


(منشورات (ig pad!‏ 6 بغداد 1789 ه. 1 
السيد عبد الززاق الخسي.: العراق قنديماً cys,‏ 

مطبعة العرقان ‏ صيدا » الطبعة الثالية ۱۳۷۷ھ 19468 م : 
5 ب المؤسسة العامة للسياخة : العراق bb‏ سياحي » 

طبع بلغراد 1947م . 
pe Y‏ نضيف : البصرة ‏ مديئة افر والنفط؛ ite‏ 
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